
خــا الأمــم المتحــدة.. الاحتلال الإسرائيلــي
يبتز دولاً لنقل سفاراتها للقدس

, ديسمبر  | كتبه معاذ العامودي

أعطى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته بإنشاء صندوق استثمارات خاص
لــدعم الــدول الــتي وقفــت بجــانب الاحتلال في عــدم التصــويت علــى إلغــاء قــرار الاعــتراف الأمريــكي
يد اقتصاد عالي التقانة لشراء بالقدس في الأمم المتحدة، حيث لم يجد نتنياهو طريقاً آخر غير المال وتور

ذمم الدول، واستغلال حاجتها المالية والتقنية.

وبــدأ الاحتلال جهــوداً دبلوماســية واســعة النطــاق، إضافــة لاســتخدام القــوة الناعمــة في ابتزاز الــدول
يرة خارجية الاحتلال تسيبي هوتوفلي: “نحن المحتاجة لنقل سفاراتها إلى القدس، فقد قالت نائبة وز

على اتصال بعشر دول على الأقل بعضها في أوروبا، لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن”.

“اتصـالات فقـط وليـس مفاوضـات مـع الـدول الأوروبيـة”، هكـذا صرحـت هوتـوفلي، ولكـن الاحتلال
يبذل جهوداً دبلوماسية مع بعض الدول الأوروبية لنقل سفاراتها لكنه لن ينجح لأن الموقف الأوروبي

موحد وحازم باتجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

يسود امتعاض أوروبي شديد من السياسة الأمريكية القديمة في عهد أوباما أو
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الجديدة في عهد ترامب

هل يستطيع الاحتلال اختراق الموقف الأوروبي الموحد؟

رامي عبده رئيس المركز الأورو متوسطي والمختص في العلاقات الأوروبية الفلسطينية رأى أن الاحتلال
الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على قرار الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن القدس.

وقال عبده لـ نون بوست: “الأوروبيون امتعضوا من خطة كيري سابقاً بشأن فشل عملية السلام،
كد الأوروبيون على موقفهم الثابت التي دفعوا لأجلها مليارات الدولارات، وفور فوز دونالد ترامب أ

بشأن حل الدولتين، وعدم المساس بوضع القدس باعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين”.

وأضـــاف عبـــده أن “الاحتلال الإسرائيلـــي يحـــاول إحـــداث خلخلـــة في الموقـــف الأوروبي الموحـــد، لكـــن
السياسة الخارجية الأوروبية باتت في الفترة الأخيرة على خلاف تام مع السياسة الخارجية الأمريكية

وفي تعارض واضح لسياسة ترامب بشأن القضية الفلسطينية”.

كد عبده أن فرص نجاح اختراق الموقف الأوروبي بشأن القدس معدومة، وكل محاولات الاحتلال وأ
الإسرائيلي بشأن احداث اختراف في الموقف الأوروبي ستفشل، لذلك سيسعى الاحتلال للتأثير على
بعـض الـدول غـير المـؤثرة كتشيكوسـلوفاكيا، ولكـن الـتركيز الإسرائيلـي سيصـب في دول أمريكـا اللاتينيـة

إضافة لأفريقيا”.

ويسـود امتعـاض أوروبي شديـد مـن السـياسة الأمريكيـة القديمـة في عهـد أوبامـا أو الجديـدة في عهـد
ترامب، فالأوروبيون يتخوفون من سقوط مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والقرارات الدولية
يــر مصيرهــم، واحترامــاً لهيبــة المنظمــات الدوليــة الــتي الــتي صــدرت لصالــح الفلســطينيين وحــق تقر
أضحـت فلسـطين عضـواً في عـدد مهـم منهـا، إضافـة لتقـديم الـدعم الأوروبي التنمـوي والإغـاثي علـى
أســاس إقامــة دولــة فلســطينية، حيــث يعتقــد الأوروبيــون أن الســياسة الأمريكيــة تنحــاز بالكامــل

للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الفلسطينيين وحريتهم.

صوتت البرازيل الدولة الأهم اقتصادياً مع تشيلي وفنزويلا والأورغواي
ونيكاراغوا وكوبا ضد قرار ترامب خوفاً من موقف ينافي قرارات الأمم المتحدة
السابقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهي الدول التي عانت

من حقبة استعمارية طويلة

وكان اتحاد نقابات عمال دول الاتحاد الأوروبي إضافة لمواقف رسمية من دول الاتحاد دعت بشكل
واضح لمقاطعة جميع البضائع التي تنتجها مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي باعتبار مناطق غير شرعية

تتبع للسلطة الفلسطينية، ومخالفة للقانون الدولي.
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كــد قــادة  دولــة للاتحــاد الأوروبي في  ديســمبر  أن وضــع القــدس يبقــى ثابتــاً بعــد قــرار وأ
الرئيس الأمريكي، فقد كتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في -- على تويتر أن
” قادة الاتحاد الأوروبي يكررون التزامهم الراسخ بحل الدولتين، وفي هذا الإطار فإن موقف الاتحاد

الأوروبي حول القدس يبقى ثابتاً”.

يكا الوسطى الوجهة البديلة أمر

في اللحظـة الأولى لإعلان دولـة غواتيمـالا نقـل سـفارتها مـن “تـل أبيـب” للقـدس المحتلتين، وتصويتهـا
لصالـح القـرار الأمريـكي، يترقـب الاحتلال الإسرائيلـي مواقـف مشابهـة مـن دول أمريكـا اللاتينيـة، لكـن
الدول الكبرى والمحورية في أمريكا اللاتينية والوسطى إما امتنعت عن التصويت أو صوتت ضد قرار

ترامب.

وفي الوقت الذي امتنعت فيه الأرجنتين والمكسيك والبارغواي وبنما عن التصويت، صوتت البرازيل
الدولة الأهم اقتصادياً مع تشيلي وفنزويلا والأورغواي ونيكاراغوا وكوبا ضد قرار ترامب خوفاً من
موقف ينافي قرارات الأمم المتحدة السابقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهي الدول

التي عانت من حقبة استعمارية طويلة.

في هذا السياق قال حسام العزب المختص في القانون الدولي الإنساني لـ نون بوست إن “دول أمريكا
اللاتينية صوتت ضد قرار ترامب لمخاوفها على مصير حقوق الانسان والمنظمات الدولية التي ضبطت
سياسة الفوضى والتفرد التي اتبعتها الولايات المتحدة ما قبل الحرب الباردة وبعدها على الأقل، هي

لا تريد مواقف مناهضة لحقوق الانسان تؤثر على استقرار بلادها في المقام الأول”.

استخدم الاحتلال الإسرائيلي الأداة الاقتصادية للتأثير على اتخاذ القرارات في
الدول الأفريقية، من خلال المعونات الاقتصادية والفنية والعسكرية والتدريب

الأمني

ولم يخف العزب مخاوفه من اقدام الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بابتزاز
يكـــا اللاتينيـــة الصـــغيرة بالمـــال والاقتصـــاد عـــالي التقانـــة للانســـياق نحـــو قـــرار ترامـــب بعـــض دول أمر
يــل، ولا ومحــاولات نقــل ســفاراتها وأضــاف: “هنــاك دول ذات مكانــة اقتصاديــة كــبيرة ومهمــة كالبراز
أعتقــد أن ينجــح الاحتلال الإسرائيلــي بالضغــط عليهــا، كمــا أن الجماعــات الفلســطينية الضاغطــة في
السنوات الأخيرة وحملات المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي لعبت دوراً مهماً في التأثير على الشعوب

اللاتينية المناصرة للفلسطينيين وعلى المستوى الرسمي في نفس الوقت”.

وحــول الوجهــة البديلــة قــال العــزب: “أعتقــد أن الاحتلال الإسرائيلــي ســيخوض حربــاً طويلــة ممتــدة
لسـنوات لتحقيـق جـزء مـن قـراره علـى أرض الواقـع، لكـن التسـا في الأحـداث السياسـية في المنطقـة
العربيــة ســيحول دون تحقيــق أهــدافه، إذ أن غالبيــة الــدول اليــوم في موقــف مقــارب لموقــف الاتحــاد
الأوروبي من القضية الفلسطينية بحل الدولتين وتحقيق الاستقلال، لذلك ستتركز الجهود أيضاً على
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أفريقيا”.

يقيا السهل الممتنع إفر

تعاني دول كثيرة في إفريقيا من الفقر المدقع، حيث يموت سنوياً قرابة المليون شخص نتيجة الأمراض
العـــابرة للحـــدود أو الفقـــر أو الحـــروب، وقـــد لعبـــت تجـــارة السلاح والألمـــاس والـــدعم العســـكري

والاستخباراتي والاقتصادي منذ سنوات طويلة دوراً مهماً في تدخل الاحتلال الإسرائيلي بإفريقيا.

ولم يكن الاحتلال الإسرائيلي بعيداً في يوم من الأيام عن إفريقيا، فهي ذات حضور قوي في أديس أبابا
ونــيروبي وكمبــالا، وعــشرات الــدول مــن خلال إقامــة علاقــات قويــة مــع حكومــات تلــك الــدول بعــد
اسـتغلال حاجـة الـدول الإفريقيـة للمساعـدات الاقتصاديـة، وقـد أنشـأ الاحتلال الإسرائيلـي المؤسـسة
الدوليــة للتعــاون والتنميــة لتقــوم بمهــاب الربــط بين مؤســسات الدولــة وشركــات القطــاع الخــاص

لتحقيق أهداف سياسية خصوصاً في القرن الإفريقي.

ليس من السهل بمكان انتزاع مواقف سياسية تؤيد نقل سفارات الدول
الإفريقية للقدس، والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي
ما تزال تلك الدول تعاني حتى الآن من التهميش والظلم وتبعات الاستعمار

السابق

وقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي الأداة الاقتصادية للتأثير على اتخاذ القرارات في الدول الأفريقية،
من خلال المعونات الاقتصادية والفنية والعسكرية والتدريب الأمني، إضافة لخلخلة أنظمة الحكم في
بعض الدول، فتجارة السلاح الإسرائيلي في إفريقيا تعتبر الأكبر، وتحت دعم وتأييد الولايات المتحدة
يـز دور الاحتلال الإسرائيلـي كحليـف وشريـك محـوري يقلـل مـن التـأثير الأمريكيـة الـتي تـرى أهميـة تعز

الفرنسي في إفريقيا.

لكن هل تنجح الأداة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي في التأثير على قرارات الدول بشأن انتزاع
مواقف سياسية داعمة لموقف ترامب؟

في الســياق التــاريخي يعــتري الاحتلال الإسرائيلــي عقــدة الاعــتراف بوجــوده منــذ نشأتــه، فهــو شكــل
حــديث مــن أشكــال الاســتعمار الــتي عــانت منهــا الــدول الإفريقيــة، وأدت إلى نهــب ثرواتهــا وقتــل
مواطنيها، ويظل نموذج جنوب إفريقيا حاضراً كشعار للتحرر والديمقراطية وحقوق الانسان في كل
دول القــرن الإفريقــي، لذلــك ليــس مــن الســهل انتزاع مواقــف سياســية تؤيــد نقــل ســفارات الــدول
الإفريقيـة للقـدس، والاعـتراف بهـا عاصـمة للاحتلال الإسرائيلـي في الـوقت الـذي مـا تـزال تلـك الـدول

تعاني حتى الآن من التهميش والظلم وتبعات الاستعمار السابق.

وســيكون للــدول الأوروبيــة في الشمــال الإفريقــي دوراً مهمــاً لانتزاع مواقــف سياســية ضــد الاحتلال
الإسرائيلي كالمملكة المغربية التي عززت نفوذها عبر مشاريع تنموية واتفاقيات شراكة مع عشرات دول



الاتحــاد الإفريقــي، كذلــك مصر والجــزائر، واللــواتي يقفــن العقبــة الأهــم أمــام الاحتلال الإسرائيلــي في
التفرد بقرارات الدول السياسية.

وتظـل أي خطـوات سياسـية تتخـذ بعيـداً عـن الأمـم المتحـدة كنقـل سـفارات الـدول مـن تـل أبيـب إلى
القـدس فاقـدة الشرعيـة علـى مـدار الزمـن، وهـو مـا يعـزز نقطـة البدايـة الأولى أن الاحتلال الإسرائيلـي

يعاني من عدم شرعيته.
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